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255312 ‐ لماذا يخلد الافر ف النار ولم يعش ف الدنيا إلا سبعين أو ثمانين سنة ؟

السؤال

بما أن الإنسان يعيش بمتوسط عمر يتراوح ما بين 70 و 80 سنة ، ولنفترض أن هذا الانسان وإن عاش أقل أو أكثر من هذا

حسب السنوات الت جهنم خالدا فيها ؟ لما لا يعذبه عل الآخرة بإلقائه ف ه فكافرا، فلما يعذبه ال العمر كان عاصيا أو حت

قضاها بالدنيا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المؤمن العاص قد يدخل النار بذنوب ه، وقد يعفو اله عنه ويتجاوز، ولا يخلد ف النار بحال.

قال تعال: (انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء) النساء/48 .

ثانيا:

من كفر باله عز وجل ومات عل كفره ، فهو مخلد ف نار جهنم أبدا، كما قال تعال: (انَّ اله لَعن الْافرِين واعدَّ لَهم سعيرا

(64) خَالدِين فيها ابدًا  يجِدُونَ وليا و نَصيرا) الأحزاب/64، 65

ولا يقال: كيف يخلد ف النار ولم يعش ف الدنيا إلا كذا وكذا سنة ، بل لو أن رجلا عرض عليه الإسلام فأب فمات من فوره،

فهو ف النار خالدا مخلدا، وذلك أن خالقه والمنعم عليه بالحياة والعقل ، دعاه إل أمر سهل يسير جدا، وهو ألا يشرك به شيئا،

فأب إلا أن يشرك به شيئا. دعاه أن يؤمن به وبرسوله ، فأب إلا الفر والعناد ، فاستحق هذا العذاب الأليم الذي لم ين غافلا

عنه، فقد جاءه النذير من ربه أنه إن لم تؤمن فمصيرك هو العذاب الأليم، فأب واستبر وكان من الافرين.

:المقابل، لو أن رجلا عرض عليه الإيمان ، فآمن، ثم مات من فوره ، كان من أهل الجنة مخلدا فيها أبدا، كما قال تعال وف

هال نم دَقصا نما وقح هدَ العدًا وبا ايهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهنُدْخاتِ سحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينو)

قيً) النساء/ .122

ولا يقال: كيف يخلد ف الجنة وهو لم يعبد اله إلا لحظة أو لحظات أو خمسين أو ثمانين سنة!

فحسنة التوحيد لا تساويها حسنة.

ومعصية الفر لا تساويها معصية.

لَو تيارا ةاميالْق موالنَّارِ ي لها نم لجلرل قَالي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نكٍ عالم ننَسِ با نروى أحمد (12289) ع
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كَ فلَيع خَذْتكَ قَدْ اذَل ننَ موهنْكَ ام تدرقَدْ ا قُولفَي قَال منَع قُولفَي قَال ا بِهفْتَدِيم نْتكا ءَش نضِ مرا َلا عانَ لَكَ مك

ظَهرِ آدم انْ  تُشْرِكَ بِ شَيىا فَابيت ا انْ تُشْرِكَ بِ) وصححه شعيب ف تحقيق المسند.

فتأمل حال هذا الافر، فإنه ربما قدم حياته ف سبيل متعة أو لهو أو مال، وهو مستعد أن يفتدي نفسه من النار يوم القيامة

.الدنيا إلا عبادته وتوحيده، فأب ه منه فل ما يملك، وما طلب الب

سِ فالشَّم ةيور ونَ فارتُض له) :قَال ةاميالْق مونَا يبى رنَر له هال ولسا رقَالُوا ي " : ةَ قَالريره ِبا نوروى مسلم (5270) ع

قَال ،  : قَالُوا ، ( ؟ ةابحس ف سدْرِ لَيلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةيور ونَ فارتُض لفَه : قَال ) ،  : ؟ ) ، قَالُوا ةابحس ف تسلَي ةالظَّهِير

لَما فُل يا : قُولدَ فَيبالْع َلْقفَي : ا ، قَالمدِهحا ةيور ونَ فارا تُضمك ا مِبر ةيور ونَ فارتُض  دِهبِي الَّذِي نَفْسفَو ) :

قُول؟ فَي قَنَّكَ ما فَظَنَنْتا : قُولفَي : قَال .،َلب : قُولفَي عبتَرو ساكَ تَرذَراو بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ وِجزَواكَ وِدوساكَ ورِمكا

بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ وِجزَواكَ وِدوساكَ ورِمكا لَما ، فُل يا : قُولفَي الثَّان َلْقي ثُم ، يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا قُولفَي ،  :

ثُم ، يتَنا نَسماكَ كنْسا ّنفَا : قُولفَي ،  : قُول؟ فَي قَنَّكَ ما فَظَنَنْتا : قُولفَي ِبر يا ، َلب : قُول؟ فَي عبتَرو ساكَ تَرذَراو

يلْقَ الثَّالث فَيقُول لَه مثْل ذَلكَ فَيقُول : يا ربِ آمنْت بِكَ وبِتَابِكَ وبِرسلكَ وصلَّيت وصمت وتَصدَّقْت ويثْن بِخَيرٍ ما استَطَاعَ

ذِهفَخل قَاليو يهف َلع خْتَمفَي َلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم هنَفْس ف رَتَفيكَ ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا لَه قَالي ثُم : ذًا ، قَالنَا ااهه قُولفَي

.(هلَيع هخَطُ السكَ الَّذِي يذَلو قنَافكَ الْمذَلو هنَفْس نم ذِرعيكَ لذَلو هلمبِع هظَامعو هملَحو ذُهفَخ قفَتَنْط قانْط هظَامعو هملَحو

وقوله: ( أي فل ) معناه يا فلان . ( أسودك ) : أي أجعلك سيدا عل غيرك ( ترأس ) أي تون رئيس القوم وكبيرهم ( تربع ) أي

تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها . ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا .

وقوله: ( ليعذر ) من الإعذار، والمعن: ليزيل اله عذره من قبل نفسه بثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر

يتمسك به.

ولا أحب إل اله من العذر، لأنه الغفور الرحيم، ولهذا أرسل الرسل وأنزل التب، لئلا يون لأحد حجة، كما قال تعال: (وما

كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو) الإسراء/15 ، وقال: (رسً مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ

اله عزِيزا حيما) النساء/165.

وروى البخاري (7416) ، ومسلم (2760) عن عبدِ اله بن مسعودٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( لَيس احدٌ

احب الَيه الْمدْح من اله عز وجل من اجل ذَلكَ مدَح نَفْسه ولَيس احدٌ اغْير من اله من اجل ذَلكَ حرم الْفَواحش ولَيس احدٌ

.(لسالر لسراو تَابْال لنْزكَ اذَل لجا نم هال نم ذْرالْع هلَيا بحا

فدع عنك هذه الأفار، واحمدي اله عل نعمة الإسلام، ولين اجتهادك ف الثبات عل الدين، والازدياد من الطاعات لتفوزي

بأعل الدرجات.

.ه وإياك لما يحب يرضوفقنا ال
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واله أعلم.


